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 التربية على المواطنة في الإصلاحات التربوية الجزائرية
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 ملخص:

قيم وغرس مجموعة من السلوكات، تعكس جل دول العالم من خلال أنظمتها التربوية إلى تمرير جملة من ال تسعى

صورة المواطن الذي تريده أن يكون في المستقبل. متمثلا الثقافة والشخصية الوطنية، وهذا عبر آلية التربية على 

لذا تتوجه الأنظار إلى  ،المواطنة. مواطنة تنطلق من الخصوصية الثقافية المحلية ومتفتحة على باقي الثقافات الأخرى

 ا تحوزه من طرق وأساليب تمكنها من تحقيقا في عملية التنشئة الاجتماعية لمعتبارها المؤسسة الأكثر تأثير المدرسة با

 الأهداف المطلوبة من التربية على المواطنة. 

 المواطنة، التربية على المواطنة، الإصلاحات التربوية، النظام التربوي. الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 
For some time now, citizenship education has become increasingly important in the research 
and the commissions charged with introducing this element as a fundamental mechanism in 
the educational systems of countries all over the world. and which guarantees the transmission 
of citizenship. Values to new applicants for citizenship. 
This study aims to know the foundations and the purposes of citizenship education in the 
Algerian education system after the last reforms of this system 
.Keywords: 
Citizenship, Citizenship Education, the Education System, Reform of the Education System 

 

 :مقدمــــة

والمنتــديات الــتي  والمــؤتمرات المحليــة والإقليميــة أصــبحت المواطنــة مــن أكثــر المواضــيع تــداولا في الخطابــات السياســية    

سياسـية الـتي عرفتهـا ولا تـزال دول تعج بها الشبكة العنكبوتية. وقد برزت أهمية المواطنة نتيجة التغيرات والأحـداث ال

العــــالم، خصوصــــا في مجتمعــــات العــــالم العــــربي. حيــــث أدت هــــذه الأحــــداث إلى تهديــــد كياناتهــــا السياســــية وبنياتهــــا 

الاجتماعية. وصل الأمر بالبعض منها إلى إحداث تغييرات جوهرية مست حتى الخارطـة الجغرافيـة مثـل مـا هـو حـال 
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وم. وأدت في بلـدان أخـرى إلى إسـقاط أنظمـة سياسـية ظلـت لعقـود مـن الـزمن ماسـكة السودان الشمالي والجنوبي الي

 بزمام السلطة.

والجزائـر هـي الأخــرى لم تكـن لتســلم مـن هــذه الموجـة. فهـي عرفــت ولا تـزال حراكــا سياسـيا واجتماعيــا وإن          

ار الــتي بــات يواجههــا المجتمــع لم يكــن بالصــورة الــتي جــرت عليهــا في بلــدان أخــرى. واستشــعارا للتحــديات والأخطــ

ومـن أجـل الحفـاظ  ،الجزائري جراء تيار العولمة الجارف، والتي اهتزت معها معالم المجتمع  وزعزعت تماسـكه واسـتقراره

على كينونته الثقافية والقيمية واستعادة السلم والأمن الاجتماعيين؛ توجب القيـام بجملـة مـن الإصـلاحات خصوصـا 

نى بإعــداد الفــرد الــذي يمكنــه أن يحمــل علــى عاتقــه مهمــة الــدفاع والمحافظــة علــى مقومــات ومعــالم في المجـالات الــتي تعــ

 الهوية الوطنية.

من هنا يبرز الدور الهام الذي يجب أن تقوم بـه المدرسـة في تشـكيل الـوعي الـوطني مـن خـلال عمليـة التنشـئة         

ليمة آخذة في الحسبان المشـروع الـذي رسمـه المجتمـع لنفسـه وفـق الاجتماعية والسياسية، وتربية الفرد على المواطنة الس

الأســـس الحضـــارية الـــتي ترســـخت عـــبر تاريخـــه الطويـــل، مـــن أجـــل ضـــمان ســـيرورته وحفاظـــه علـــى وجـــوده واســـتقراره 

أهميـــة التربيـــة علـــى المواطنـــة كوســـيلة مـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــات الـــتي يصـــبو إليهـــا  إلى جانـــب ذلـــك تبرزو واســـتمراريته.

 مون على الشأن التربوي ومن ورائهم الكيان الاجتماعي.القائ

 مشكلة الدراسة

عرفــت المنظومــة التربويــة في الجزائــر منــذ الاســتقلال إصــلاحين عميقــين علــى مســتوى التوجهــات السياســية والغايــات 

ل، أيــن  ، الــذي أملتــه فــترة مــا بعــد الاســتقلا1976أفريــل  16الكــبرى لمشــروع المجتمــع. أول إصــلاح جســدته أمريــة 

ة بمضــامينها وإطاراتهــا وبرامجهــا فضــلا عــن ديمقراطيتهــا وانفتاحهــا علــى العلــوم ت الأســبقية فيــه إلى تأصــيل المدرســكانــ

والتكنولوجيــة، فــإن الإصــلاح الجديــد تمليــه ظــروف أخــرى مرتبطــة أساســا بــالتغيرات الــتي تعيشــها الــبلاد في المجــالات 

ـــة، الناجمـــة عـــن هـــذه التغيراتالاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة وبالحاجـــ ـــه ات الاجتماعي (مديريـــة التقـــويم والتوجي

تختلــف عــن تلــك الــتي كــان علــى المدرســة الجزائريــة أن تواجههــا في  ، وتفرضــه تحــديات جديــدة)2009والاتصــال، 

عولمـة السبعينات، إ�ا تحديات من شكل آخر على المدرسة اليوم أن تواجهها بإعداد أبنائهـا للعـيش في عـالم تطبعـه 

 .)2009(مديرية التقويم والتوجيه والاتصال، الحياة في شتى مجالاتها المختلفة

ولما كانت التربية علـى المواطنـة الآليـة الأنسـب لتحقيـق هـذه الغايـات، كـان علينـا أن نتسـاءل عـن الأهـداف المتوخـاة 

ـــة،  ـــة وأهـــم معالمهـــا مـــن خـــلال مـــا ورد في القـــانون التـــوجيهي للتربي الـــذي يؤســـس للمشـــروع التربـــوي مـــن هـــذه التربي

 الجزائري للألفية الثالثة.
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 أهمية الدراسة:

 تأخذ هذه الدراسة أهميتها من:

أهمية الموضوع ذاته، لارتباطه بوجود المجتمع واستمراره من خلال المحافظة على قيمـه وهويتـه في ظـل موجـة العولمـة  -

 التي قضت على الخصوصيات المجتمعية.

غـير تلـك الـتي تهـدد   ،المواطن من خلال تنمية سلوكياته الإيجابية وتنمية القيم والمفاهيم البناءةأهمية المواطنة وبناء  -

 كيان الدولة الوطنية.

الـــدعوات الداخليـــة وحـــتى العالميـــة ممثلـــة في المنظمـــات الدوليـــة المهتمـــة بحقـــوق الإنســـان والطفولـــة، وفي مقـــدمتها  -

 منظمة اليونسكو.

 تحديد المفاهيم

 :نةمفهوم المواط

 ،تعددت التعريفات الـتي دارت حـول مفهـوم المواطنـة، واختلفـت بـاختلاف المشـارب والتوجهـات الفكريـة والثقافيـة  

وهــو مــا يجعــل المفهــوم يتصــف بأنــه مفهــوم مطــاطي؛ إذ يمكنــه أن يتســع ليشــمل منظومــة مــن المفــاهيم الــتي تــرتبط بــه 

 ا يلي بعضا من هذه التعريفات:ارتباطا وثيقا، كما أنه يضيق ليشمل مفهوما واحدا. وفيم

إن المواطنـة والمــواطن مـأخوذة في العربيــة مــن الـوطن. وهــو كمــا جـاء في لســان العـرب لابــن منظــور "المنـزل تقــيم بــه،   

وهو موطن الإنسان ومحله. وَطَنَ بالمكان وأوَْطـَنَ أقـام. وأوطنـه: اتخـذه وطنـا. يقـال: أوطـن فـلان أرض كـذا وكـذا أي 

والمتأمـل لهـذا التعريـف اللغـوي يلحـظ أنـه  .)4868، صـفحة 1989( ابـن منظـور، كنا يقـيم فيهـااتخذها محلا ومس

في مكــان إقامــة الإنســان، مــن دون التوســع في الــروابط الــتي تنشــأ بــين ذلــك الإنســان والمكــان، وبــين يحصــر المواطنــة 

 الإنسان والإنسان على تلك الأرض، وفي ذلك المكان. 

أكثــر أشــكال العضــوية بأ�ــا تعرفهــا موســوعة كــوكير الأمريكيــة مــا نجــدها في بعــض الكتابــات؛ او المواطنيــة ك المواطنــة

وتــرى دائــرة المعــارف البريطانيــة أن  .)2008(العيد، اكتمــالا في جماعــة سياســية، وهــي لا تتميــز عــن مفهــوم الجنســية

العلاقـــة مـــن حقـــوق وواجبـــات  المواطنـــة: علاقـــة بـــين فـــرد ودولـــة كمـــا يحـــددها قـــانون تلـــك الدولـــة وبمـــا تتضـــمنه تلـــك

 .)2008(العيد، فيها

ويعــرف قــاموس علــم الاجتمــاع المواطنــة علــى أ�ــا مكانــة أو علاقــة اجتماعيــة تقــوم بــين شــخص طبيعــي وبــين مجتمــع 

سياســـي (دولـــة) ومـــن خـــلال هـــذه العلاقـــة يقـــدم الطـــرف الأول الـــولاء، ويتـــولى الثـــاني مهمـــة الحمايـــة وتتحـــدد هـــذه 

 .)56، صفحة 2006(غيث، والدولة عن طريق القانون كما يحكمها مبدأ المساواةالعلاقة بين الشخص 
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يعــرف الــدكتور مصــلح الصــالح المواطنــة بأ�امكانــة اجتماعيــة بــين شــخص طبيعــي وبــين مجتمــع سياســي، يقــدم      

لقـانون. كمـا هـي فيها الطرف الأول من خلال هذه العلاقة الولاء ويقدم الطرف الثاني الحماية ويحدد هـذه العلاقـة ا

، 1999(الصـالح، أيضا صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية التي يتم تلقينها له عن طريق التربيـة الوطنية

 .)88صفحة 

المواطنة هي صلة اجتماعية وسياسية وقانونية، عندما تحمل معنى الحق القـانوني للجنسـية، تكـون قائمـة بـين شـخص 

قوقـا دينيـة واقتصـادية وثقافيـة وممارسـة حقـه السياسـي شـرط ألا يكـون محرومـا كليـا او جزئيـا ودولته، وتجعله يمتلـك ح

من ممارسة الحق بسبب الحرمان من حقه القانوني الأساسي (الحرمـان مـن الجنسـية) أو بسـبب إدانـة جنائيـة (الحرمـان 

 .)59، صفحة 2010(ولديب، من الحقوق المدنية)

تعــبر عــن صــفة المــواطن والــتي تتحــدد حقوقــه وواجباتــه الوطنيــة، ويعــرف الفــرد حقوقــه  كمــا أن المواطنــة أو المواطنيــة

ويــؤدي واجباتــه عــن طريــق التربيــة الوطنيــة، تتميــز المواطنــة بنــوع خــاص مــن ولاء المــواطن لــبلاده وخــدمتها في أوقــات 

 )1989(بدوي، السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية

 التربية على المواطنة:

إن التربيــة علــى المواطنــة تعــني بنــاء الإنســان الحــر الــديمقراطي الــذي يمتلــك القــدرة علــى المشــاركة في الحيــاة السياســية 

ــــإن هــــذا الإنســــان لا يولــــد في المصــــادفات التاريخيــــة العــــابرة ولا يوجــــد في فــــراغ  مشــــاركة فاعلــــة وحيويــــة. وبالتــــالي ف

الــذي يتوجــب علــى التربيــة أن تقــوم بإعــداده وتحضــيره إنســانيا، للمشــاركة الحــرة في صــنع  اجتمــاعي، بــل هــو الإنســان

المصير الاجتماعي للمجتمع الذي ينتمي إليه. وإننا لعلى يقين بأنـه مـن غـير التربيـة الديمقراطيـة والتربيـة علـى المواطنـة 

وغــــير قــــادرين علــــى المشــــاركة في الحيــــاة يتحــــول المواطنــــون إلى رعايــــا وأفــــراد ورعــــاع لا يمتلكــــون مصــــيرهم السياســــي 

 .)2015(وطفة، الاجتماعية أو في الشأن العام

إن التربيـــة علـــى المواطنـــة تتضـــمن تنميـــة معرفـــة الفـــرد بمجتمعـــه وتفاعلـــه إيجابيـــا مـــع أفـــراده بشـــكل يســـهم في تكـــوين 

إلى تطــوير معــارف مــواطنين صــالحين متمكنــين مــن الحكــم علــى مــا يعترضــهم داخــل مجــتمعهم وخارجــه. إ�ــا تهــدف 

الناشئ العامة المتعلقة بالأمور الاجتماعية والسياسـية وتنميـة الإحسـاس بالواجـب نحـو المجتمـع المحلـي والـدولي ومعرفـة 

 .)2010(أبوحشيش، أمور الدولة والوطن والشعب والحقوق والواجبات الإنسانية العامة"

بيــة علــى المواطنــة بأ�ــا "ذلــك الجــزء مــن المــنهج الــذي يجعــل الفــرد تعــرف الموســوعة العالميــة للتربيــة التربيــة المدنيــة أو التر 

يتفاعــل مــع أعضــاء مجتمعــه علــى المســتويين المحلــي والــوطني. ومــن أهــدافها الظــاهرة الــولاء للأمــة والتعــرف علــى تــاريخ 

عــــراف ونظــــام المؤسســــات السياســــية، ووجــــود الاتجــــاه الإيجــــابي نحــــو الســــلطات السياســــية والانصــــياع للأنظمــــة والأ
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والإيمان بقيم المجتمع الأساسية. كما تشير ايضا إلى أن التربية على المواطنة قد تشمل إعطـاء معلومـات  الاجتماعية،

 .)2012(زروالي وآخرين، عن موضوعات أخرى، تساعد المتعلمين على اكتساب المواطنة على المستوى العالمي

 التربية على المواطنة في النظام التربوي الجزائري

إن الهدف الأسمى الـذي يسـعى إليـه النظـام التربـوي لأي دولـة أو نظـام سياسـي، هـو تكـوين المـواطن الصـالح         

ث روح المواطنة في الناشـئة وتـربيتهم علـى حـب الـوطن والـدفاع عـن قيمـه وجغرافيتـه. لـذا كـان علـى هـذا بمن خلال 

من النواحي العلميـة والسياسـية دون أن يحيـد عـن المبـادئ  النظام أن يواكب التغيرات والمستجدات التي يعرفها العالم

 والأسس التي يقوم عليها المجتمع. 

 ،والنظام التربوي في الجزائر لم يكن في منأى عن تلك التغيرات خلال تـاريخ الدولـة الجزائريـة بعـد الاسـتقلال        

لاقتصــادية والسياســية العالميــة. شــكلت فقــد عــرف جملــة مــن الإصــلاحات متــأثرا بالتوجهــات السياســية والظــروف ا

بدايتها الفعلية من حيث تحديد التوجهات الإيديولوجية والسياسية للنظام السياسي الجزائـري.  1976أفريل 16أمرية

فما كان على النظام التربوي سـوى العمـل علـى ترسـيخ توجهـات القيـادة السياسـية في هـذه المرحلـة. ثم بعـد أحـداث 

 الأصــوات مناديــة بضــرورة إعــادة النظــر في التوجهــات والفلســفة الــتي ينبغــي أن يأخــذها النظــام أكتــوبر بــدأت تتعــالى

 التربوي في ظل الظروف السياسية التي عرفتها البلاد وكذا المتغيرات على الساحة العالمية. 

ا يـدور في السـاحة ليعـبر عـن هـذا الانشـغال الـذي أبدتـه الدولـة حيـال مـ04-08وجاء القانون التوجيهي للتربية رقـم 

السياسية داخليا وخارجيا. و ليتوج سلسلة إجراءات استباقية شملت الشروع في جملـة مـن الإصـلاحات مسـت كافـة 

أطوار التعليم الثلاث وبشكل متـوازٍ. وفيـه تحديـد للرسـالة الـتي أنيطـت بالمدرسـة الجزائريـة، والـتي تـتلخص: في تكـوين 

د التعلــق بقــيم الشــعب الجزائــري، قــادر علــى فهــم العــالم مــن حولــه والتكيــف مــواطن مــزود بمعــالم وطنيــة أكيــدة، شــدي

. وليتــوج سلســلة الإصــلاحات )2008(القانون التــوجيهي للتربيــة، معــه والتــأثير فيــه، ومتفــتح علــى الحضــارة العالميــة

تحقيقهـــا والـــتي  ، ويرســـم الغايـــات الـــتي ينبغـــي العمـــل علـــى1992الهيكليـــة الـــتي عرفتهـــا المنظومـــة التربويـــة بدايـــة مـــن 

تشــكلت بفعــل الأحــداث الــتي عرفتهــا الجزائــر والــتي زعزعــت الكيــان السياســي للدولــة الجزائريــة، وأثــرت علــى نســيج 

العلاقــات الاجتماعيــة. وعلــى ضــوء ذلــك فقــد أصــبحت الوظيفــة أو الرســالة الأســاس للمدرســة الجزائريــة ومــن ورائهــا 

يـه المواطنـة بكامـل أبعادهــا منطلقـة مـن المراجــع والمبـادئ الـتي قــام النظـام التربـوي، هـو تكــوين وتنشـئة جيـل تتجســد ف

عليهــا الكيــان الاجتمــاعي الجزائــري وترتســم فيهــا صــورته في المســتقيل والــتي نصــت عليهــا المــادة الثانيــة مــن القــانون 

 التوجيهي.
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 مبررات الإصلاح التربوي

تــــه، وفي الوقـــت ذاتـــه، عملـــت علـــى تجســـيد خيـــار تعريـــب لقـــد تبنـــت الجزائـــر مبـــدأ ديمقراطيـــة التعلـــيم ومجانيتـــه وإلزامي

ـــع  ـــزأرة التأطـــير في مختلـــف المســتويات، وهــذا مــا سمــح باســترجاع لغتهــا وثقافتهــا وترقيتهمــا بمــا يتماشــى مـ التعلــيم وجـ

بخيـــار قيمهــا الحضـــارية.غير أن النمــوالكمي للتربيـــة المحقــق ضـــمن ســياق تميـــز بالانفجــــار الديمغــــرافي وفي ذات الوقــت 

المشروع التربـوي ذي الطـابع الديمقراطـــي، قــد واجهتــه صعوبــات واخـتلالات أثـرت علـى نوعيـة التعلـيم الممنـوح وكـذا 

ــــة  ــــيص النتــــائج والمكاســــب المحصــــل عليهــــا بفضــــل تضــــحيات الدول علــــى مــــردود المنظومــــة ككـــــل، ممـــــا أدى إلى تقل

، سواء بســبب الوضعيـة الحاليــة للمدرسـة الجزائريـة أو بسـبب الجسام.إصلاح المنظومة التربوية أصبح إذن أمرا ضروريا

التحـولات المسـجلة في مختلـف الميـادين علـــى الصعيديــن الــوطني والعـالمي والـتي تفـرض نفسـها علـى المدرسـة، بصــفتها 

ـــع الجزائــري.  يمكــن ذكــر مــا ومــن هــذه التحــولات، )2008(وزارة التربيــة الوطنيــة الجزائريــة، جــزءا لا يتجــزأ مــن المجتمـ

 يلي:

 وطنيا

ظهـــور التعدديـــة السياســـية الـــتي تفـــرض علـــى المنظومـــة التربويـــة إدراج مفهـــوم الديمقراطيــــة وبالتـــالي تزويـــد الأجيـــال  -

تح والتســامح والمســؤولية في خدمــة الشــابة بــروح المواطنــة وكــل مــا ينطــوي عليــه هــذا المفهــوم مــن قيـــم ومواقــف التفــ

 الوطنيـة والسعي إلى رغد العيش؛تمع الذي تغذيــه الهويـة المج

ـــاد الســوق، بكــل الإجــراءات  - التخلــي عــن الاقتصــاد الموجــه وأســاليب التســيير الممركــز والتأســيس التــدريجي لاقتصـ

الاجتماعيــة والاقتصــادية الــتي تميــزه وترافقــه (التصــحيح الهيكلــي، إعــادة الهيكلــة الصــناعية، إزالــة احتكــار التجــارة 

)، وهــذا مــا يحــدو بالمنظومــة التربويــة إلى تحضــير الأجيــال الصــاعدة تحضــيرا جيــدا لتعــيش الخارجيــة، الخوصصــة،...

 .)2008(وزارة التربية الوطنية الجزائرية، .في هــذا الوسـط التنافسي ولتتكيف معه

 الميـاع

نــافس الحــاد عولمــة الاقتصــاد الــتي تفــرض علــى المنظومــة التربويــة التحضــير الجيــد للأفــراد وللمجتمـــع، لمواجهــة الت -

حيـــث تـــرتبط الرفاهيـــة الاقتصـــادية للأمــــم بحجـــم ونوعيـــة المعـــارف العلميـــة والمهـــارات  21الـــذي يميـــز بدايـــة القـــرن 

 التكنولوجية التي يتعين إدراجها؛

التطــور الســريع للمعـــارف العلميــة والتكنولوجيــة وكـــذا الوســــائل الحديثــــة للإعـــلام والاتصــال الـــتي تفــرض إعـــادة  -

المهن وتشترط من التربية التركيز في برامجــها وطرائقهـا البيداغوجيـة علـى اكتسـاب المعـارف العلميـة تصميم ملامح 
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والتكنولوجيـة وتنميـة القـــدرات الـتي تســمح بـالتكيف مــع هـذا التطـور في المهــن وتيسـير إدمــاج المتعلمـين في وســط 

 .)2008(وزارة التربية الوطنية الجزائرية، .مهني معولم

 في النظام التربوي الجزائري ة على المواطنةغايات التربي

باعتبارهــا المرحلــــة الأولى لــتعلّم الثقافــة الديمقراطيــة وأفضــل عامــل  ،تتحــدد الغايــة الكــبرى للمدرســة الجزائريــة الحديثــة

دنيـة للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، في ضـمان التكـوين علـى المواطنـة. وعليـه فـإن الغايـة الأساسـية للتربيـة الم

ـــة ــــاة الاجتماعي ــــم الســـلوك الديمقراطــــي في الحي ـــة في المدرســـة يســـتلزم أن تأخـــذ بعـــين  .هـــي تعلّ ـــة المدني إن إدراج التربي

الاعتبـار القـيم الــــتي يتعــين عليهــا إيصـالها للتلاميـذ قصــد بنـاء مــواطنتهم الشخصـية اعتمـادا علــى الحقـوق والواجبـــات 

لقــيم داخــل المدرســة، بتــوفير وضــعيات للتلميــذ تــبرز الالتزامــات الأولى الــتي الــتي تحويهــا والعمــل علــى معايشــة هــذه ا

 .يتضمنها التنظيم المدرسي وعمل المدرسين ومشاركة الجماعــة التربوية

إن القــانون التــوجيهي يهــدف إلى فهــم غايــات التربيــة ورســالة المدرســة الجزائريــة في تكــوين مــواطن صــالح قــادر        

، ويمكن اسـتخلاص ثـلاث غايـات  لتحمل مسؤولية وطنه مستقبلا ،متفتح على الحضارة العالميةوله و على فهم ما ح

 :للتربية الوطنية يكبرى يهدف اليها القانون التوجيه

 الغاية الاولى : تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية الوطنية

لجزائـري وإبـراز محتـواه الروحـي والأخلاقـي واهتمامـه تعزيـز دور الإسـلام كـدين وثقافـة وحضـارة في وجـود الشـعب ا -

 .الحضاري والإنساني

تطوير تعليم اللغة العربية كأداة أولى لاكتساب المعرفة في مختلف مراحل التعليم والتكوين لتصبح لغـة التواصـل في  -

 مختلف ميادين الحياة، والأداة المفضلة في الإنتاج الفكري.

التاريخيــة بكامــل الاهتمــام لتكــون يتجــزأ مــن مركبــات الهويــة الوطنيــة عتبارهــا جــزء لا ان تحضــي اللغــة الامازيغيــة با -

 محلا للترقية والإثراء في إطار تثمين الثقافة الوطنية

 ضمان التكوين على المواطنة الثانية:الغاية 

 .مهوريةينبغي على المدرسة الاستجابة للطلب الاجتماعي وتعليم قيم الأمة والج -

 .بية المدرسية الغاية الأساسية في تعليم مبادئ الديمقراطية في الحياة الجماعيةان تلعب التر  -

 الغاية الثالثة: تفتح المدرسة واندماجها في حركة الرقي العالمية

  .منح التلاميذ ثقافة علمية وتكنولوجية حقيقية -
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 والاتصال تحضير التلاميذ للعيش في عالم تكون فيه الأنشطة ذات صلة بتكنولوجية الإعلام  -

 .تطوير تعلم اللغات الأجنبية لتمكين التلميذ من التحكم الحقيقي في لغتين عند �اية التعليم القاعدي -

 .تثمين وترقية الموارد البشرية -

 المواطنة في الإصلاح التربويالتربية على معالم وقيم 

ت في ذات القــانون وتتمثــل هــذه المهــام انطلاقــا مــن الغايــات الــتي وضــعها المشــرع لــدور المدرســة الجزائريــة والــتي جــاء

 فيما يلي:للتربية على المواطنة والأدوار 

تجــــذير الشــــعور بالانتمــــــاء للشـــــعب الجزائــــري في نفــــوس أطفالنــــا وتنشــــــئتهم علــــى حــــب الجزائــــــر وروح الاعـــــتزاز  •

 ؛بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بـالوحدة الوطنية ووحــدة الـتراب الوطـني ورموز الأمة

تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهويـة الوطنية، باعتباره وثــاق الانسـجام الاجتماعي وذلك بترقية القـيم المتصلــة  •

 بالإسلام والعروبة والأمازيغية؛

ومبادئهــا النبيلــة لــدى الأجيــال الصـــاعدة والمســاهمة مــن خــلال التـــاريخ  1954ترســيخ قــيم ثــورة أول نوفمــــبر   •

صــورة الأمــة الجزائريــة بتقويــة تعلــق هــذه الأجيــال بــالقيم الــتي يجســدها تـــراث بلادنــا، التــاريخي  الــوطني، في تخليــد

 والجغــرافي والديـني والثقافي؛

 ؛تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسـلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافيــة والحضارية  •

 .)2008ية، (القانون التوجيهي للتربترقية قيم الجمهورية ودولة القانون •

إن دور المدرســة يــأتي مــن أجــل تعزيــز وتقويــة الــروابط المشــتركة بــين الفــرد وبقيــة أفــراد الجماعــة، ذلــك أن هــذا الشــعور  

كما لدى النفسانيين هو شيء نسبي غالبا ما ترتبط استجابته قوة وضعفا بإثارة مثير، ولذلك فالشـعور بالمواطنـة قـد 

قــة القائمــة بينــه وبــين بقيــة الأفــراد مــن جهــة، وبينــه وبــين الــوطن مــن جهــة يختلــف مــن فــرد لآخــر وفقــا لطبيعــة العلا

 )2006(بن حبيلس، أخرى، ووفقا أيضا لمدى إيمانه بأهمية هذه العلاقة وامتدادها في الزمن

لـى عإرساء ركائز مجتمع متمسك بالسـلم والديمقراطية، متفتـح علـى العالميـة والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلاميـــذ  •

ـع الجزائـري والـتي تسـتند إلى العلـم والعمـل والتضـامن واحـترام الآخـر والتســـامح، المجتمامتلاك القيم التي يتقاسمها 

ـــة  ـــادئ حقــــوق الإنســـان والمســـاواة والعدال ـــة لهــــا صـــلة، علـــى الخصـــوص، بمب ـــة قـــيم ومواقـــف إيجابي وبضـــمان ترقي

 .الاجتماعية

م الديمقراطية والحريـة وحقـوق الإنسـان؛ لـذلك لم يهمـل المشـرع التربـوي هـذه لا تخلو نظم التعليم في العالم من مفاهي

المفاهيم، وضرورة إدماجها ضمن المناهج التربوية والمقررات الدراسية. وكمـا يعـرف عـن الديمقراطيـة بأ�ـا نظـام متعـدد 
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الديمقراطيــة وترويجهــا في الأبعــاد؛ سياســي، اجتمــاعي وثقــافي. وهــي بهــذا المعــنى نظــام مركــب يســتلزم تكــريس الثقافــة 

المجتمعــات البشــرية. ومنــه يجــب النظــر للديمقراطيــة علــى أ�ــا ثقافــة، وليســت وصــفة جــاهزة أو قابلــة للاســتعمال. بــل 

يســتلزم التعريــف بمقوماتهــا، الــتي لا يمكــن إرســاء أي شــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة بــدو�ا. وأهــم مقومــات الثقافـــة 

(بن حبــيلس، طات، واســتقلالية القضــاء، وحكــم الأغلبيــة بواســطة التمثيــل البرلمــانيالديمقراطيــة هــو الفصــل بــين الســل

2006(. 

وفي الحياة المدرسية يرتبط مفهوم الديمقراطية التعددية في وعي الطلاب من خلال التجارب المعيشة التي تؤكـد حيويـة 

 .  )2006(وطفة، التربية الديمقراطية في المؤسسة المدرسية

في بعـــض نظـــم التعلـــيم العالميـــة؛ في مقـــدمتها النظـــام التربـــوي في هولنـــدا. أيـــن نجـــد مشـــاريع تربويـــة هنـــاك أمثلـــة حيـــة 

تفاعليـة تعلـم الطــلاب المشـاركة في اتخـاذ القــرار السياسـي، وتـدربهم علــى التفكـير في الشـأن العــام وفي مصـالح المجتمــع 

نجـــد مشـــهد البرلمـــان المدرســـي الـــذي يســـمح  وان يقـــارنوا بـــين هـــذه المصـــالح العامـــة ومصـــالحهم الشخصـــية. وفي كنـــدا

 .)2006(وطفة، للأطفال بالمشاركة في الحوار الديمقراطي ومناقشة المؤسسات السياسية

في إحدى الدراسات الـتي تناولـت الـدور الـذي يلعبـه المعلمـون في إحيـاء المناقشـات في داخـل الفصـل يبـين لارسـون، 

لاميـذ يـؤدي بالضـرورة إلى تنميـة الحـس النقـدي لـديهم بوصـفهم مـواطنين أن الجدل والحوار الـذي يجريـه الأطفـال والت

 .(LARSON, 1997)مستقبليين

لقــد أكــد بياجيــه في كثــير مــن تصــوراته بــان تعلــيم الحريــة يــؤدي إلى تراجــع النزعــة المركزيــة الأنانيــة حــول الــذات عنــد 

 )2006(وطفة، ني والعقليوالتربية على الحرية تشكل مرحلة أساسية في تطور الطفل الذه ،الطفل

لقد حرص القائمون على الإصلاح على تحديد جملة من القيم والمفاهيم المرتبطة بالمواطنـة، قصـد إدراجهـا في وظيفـة 

المدرســـة مـــن خـــلال جملـــة مـــن الـــبرامج والمقـــررات الدراســـية واعتمـــاد مقاربـــات تعليميـــة مـــن أجـــل اكســـاب المتعلمـــين 

 تربية على المواطنة والممتثلة في التدريس وفق المقاربة بالكفاءات. وهي:مجموعة من المهارات التي تخدم ال

 حب العمل وبذل الجهد وإدراك معنى ما هو حقيقي وجميل؛ •

 مواقف احترام الأفكار والآراء المختلفة والأشياء والكائنات؛ •

 السعي إلى النجاح في العمل المشترك؛  •

 ماعية؛الفكرة الكفيلة بتحقيق السعادة الفردية والج •
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ويمكن أن نستخرج أهم القيم التي جاءت متضمنة في هذه المقررات والتي تشكل مضمون التربية علـى المواطنـة والـتي 

تتمثل: في الحقوق والواجبات، الهوية الوطنية والانتماء، الديمقراطية واحـترام الآخـر، القـانون والمسـؤولية، التفـتح علـى 

 العالم والتضامن. 

اءت بــه الإصــلاحات، فهــي لا تخلــو مــن عديــد المتناقضــات. كو�ــا لم تنبــع مــن نظــرة متفحصــة وعلــى الــرغم ممــا جــ

مدروسة للواقع الاجتمـاعي والتربـوي، مـن خـلال عمليـة تقييميـة تستقصـي نقـاط القـوة والضـعف في النظـام السـابق. 

معهـــا كمـــا يقـــول بــل كـــان ردة فعـــل اتهمـــت فيهــا المدرســـة بتخـــريج جيـــل مــن الأفـــراد يحمـــل صـــفات معينــة. طرحـــت 

الأســتاذ علــي سمـــوك مســألة الهويـــة في الجزائــر، وهـــذه العــودة نحــو قضـــايا الهويــة في المجتمـــع تمثــل بـــديلا وتعويضــا عـــن 

(سموك، الدولـــة العـــاجزة، تمظهـــرت في ســـلوكات مرضـــية، مـــن ذلـــك مـــثلا المواقـــف المتخـــذة فيمـــا يتعلـــق باللغـــة العربيـــة

2005(. 

مــا تروجــه مــع ن معــارف وقــيم ورمــوز وأنمــاط تفكــير ولغــة يتنــاقض في أحــايين كثــيرة إن مــا تلقنــه المدرســة الجزائريــة مــ

مختلــف المؤسســات الاجتماعيــة، وبتعبــير أدق، أن شــكل الثقافــة الــتي تعمــل المدرســة علــى نشــره كثــيرا مــا تعمــل علــى 

 .)2005(سموك، إنتاج نماذج بشرية متناقضة مع أنماط التفكير المتداولة في الواقع

بع للشــأن التربــوي منــذ الشــروع في عمليـة الإصــلاح الحــالي، ومــا يحــدث في كـل ســنة مــن تعــديلات وترقيعــات إن المتـا

يــدرك مــدى تخــبط القــائمين في إيجــاد الصــيغة المثلــى في وضــع نظــام ويــة في المنــاهج والمقــررات ومــا يمــس العمليــة الترب

عـالمي. إن الغايـات الـتي رسمهـا النظـام التربـوي في تربوي، يستجيب لمتطلبات الواقع الاجتماعي ويتفاعل مـع المحـيط ال

إعــداد نمــوذج معـــين مــن المــواطنين تبقـــى علــى مســتوى غـــائي، مــن دون أن تجــد صـــورتها في ســلوكات التلاميــذ. ومـــا 

الرسمية، وظواهر العنف في الوسط المدرسي، وعدم احترام الرموز الوطنيـة والتاريخيـة في  تحالات الغش في الامتحانا

اب التلاميــذ عــن تحيــة العلــم في صــباح كــل يــوم؛ إلا دليــل علــى أن تحقيــق تلــك الغايــات لا زال طــويلا بــل صــورة غيــ

وعسيرا. وتوجب البحث في الأسباب التي تقف عائقا في وجه القائمين على الإصلاحات. والبداية مـن الممارسـات 

أدبيــات الحــوار واحــترام الأخــر، والتلميـــذ الــتي يعــج بهــا الوســط المدرســي نفســه. إذ كيــف نحــاول تعلــيم الديمقراطيــة و 

 نفسه لا يستطيع أن يدلي برأيه ويشارك في الحياة المدرسية كما جاء معنا سابقا في بعض نظم التعليم العالمية.
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